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  : ملخص

یعتبر الإتحاد الأوروبي من أھم المنظمات الإقلیمیة الفرعیة التي استطاعت تحقیق 

التكامل والاندماج الاقتصادي بھدف الوصول للتكامل الأمني من خلال التأسیس لسیاسة أمنیة 

ت معاھدة ماستریخت الانطلاقة الرسمیة لھذه السیاسة محددة أوروبیة مشتركة، حیث شكل

لكن على الرغم من ذلك إلا أن ھناك مجموعة من التحدیات . بذلك أھدافھا ومبادئھا الأساسیة

ومن ھنا تھدف ھذه الورقة . تقف عائقا أمام تحقیق السیاسة الأمنیة الأوروبیة المشتركة

الأوروبیة المشتركة من خلال البحث في مضامینھا، البحثیة إلى التطرق لللسیاسة الأمنیة 

  .دلالاتھا، وتحدیاتھا المختلفة

 -التحالفات - التھدیدات الخارجیة -الأمن المشترك -الأمن الإقتصادي: كلمات مفتاحیة

  .الإندماج

Abstract:  
The European Union is one of the most important regional 

organizations that have been able to achieve economic integration and 

integration with the aim of achieving security integration i.e. achieving 

a common European security policy. But despite that, however, there 

are a set of challenges that stand in the way of achieving a common 

European security policy. The aim of this research paper is to address 
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the common European security policy, its implications, significance, 

and various challenges.. 

Keywords: economic security- common security-external threats-

alliances-integration. 
 

  

 mourad_mess78@hotmail.com، مسعودي مراد : المؤلف المرسل -1

  :مقدمة

تعتبر ظاھرة التكتلات الإقلیمیة الدولی�ة إح�دى ص�ور العولم�ة الإقتص�ادیة 

الت��ي ب��دأت تتجس��د بص��ورة واقعی��ة  م��ع نھای��ة الق��رن الماض��ي، لك��ن ط��ابع ھ��ذه 

یك��ن ب��نفس مس��توى النض��ج، ف��رغم أن ھ��ذه الظ��اھرة عرفتھ��ا ع��دة  التك��تلات ل��م

مناطق إقلیمیة في عالمنا المعولم؛ إلا أن تجربة دول الإتحاد الأوربي تبقى الأھم 

من حیث الخطوات العملیة الجریئة التي میزتھا عن باقیھا من التجارب التكاملیة 

من ھن�ا؛ ف�إن التركی�ز و. أو المساعي الوحدویة ضمن سیاقات تعاونیة بین الدول

رغم التح�دیات الت�ي  -على الطابع العملي والإجرائي یحیلنا للقول بنجاح التجربة

وھو ما یؤكده تعمیق المسیرة الإتحادی�ة س�واء ف�ي المج�ال الإقتص�ادي  -تواجھھا

حی�ث عمل�ت . أو في مجالات أخرى؛ والتي یشكل العامل الأمني أھم متغیر فیھ�ا

وم�ن ھن�ا، . عل�ى تحقی�ق سیاس�ة أمنی�ة أوروبی�ة مش�تركةالدول الأوروبیة جاھدة 

إلى أي : تنطلق ھذه الورقة البحثیة من إشكالیة أساسیة مصاغة على النحو التالي

  مدى استطاعت الدول الأوروبیة تحقیق سیاسة أمنیة أوروبیة مشتركة؟

وھ��و م��ا س��یتم الإجاب��ة عن��ھ ف��ي م��تن ھ��ذه الورق��ة م��ن خ��لال المح��اور   

  :النحو التاليالمتناولة على 

  .الدلالات والأھداف:  السیاسة الأمنیة الأوروبیة -1

  .مضامین السیاسة الأمنیة الأوروبیة المشتركة-2

  .تحدیات بناء سیاسة أمنیة أوروبیة مشتركة-3

  الدلالات والأھداف: السیاسة الأمنیة الأوروبیة المشتركة .1

mailto:mourad_mess78@hotmail.com
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من  دفاعیة فقطالسیاسة في المثل تیعتقد الكثیرون أن السیاسة الأمنیة ت

، لكنھا تسعى لاستغلال الفرص المتاحة من أجل تحسین منظور التحالفات

الوضع الأمني بصورة دائمة، على أساس أن مفھوم السیاسة الأمنیة یقوم على 

برز الدافع  -وتباعا لمعطیات تلك الحقبة–حقبة معینة م الأمن، ولأنھ فیمفھو

تبنى السیاسة الأمنیة مفھوما قائما ت أنالعسكري والقوة، فكان من الضروري 

على مبدأ أمن الدول وحدودھا وبالتالي فإن مفھوم القوة العسكریة للسیاسة 

الأمنیة یقوم على وضع برامج ومخططات تضمن أمن الدولة من التھدیدات 

من خلال السعي لتأمین وسائل الحفاظ على الأمن الذي كان من خلال  الخارجیة

 .الآلة العسكریة

  الدلالات والسیاق: السیاسة الأمنیة الأوروبیة المشتركة 1.1.

عریضة تضم سیاسات مختلفة للمساعدة ": أنھا السیاسة الأمنیةیقصد ب

وتحسین  ،تشدید أكثر على الدبلوماسیة كأداة بناء الثقةالوالتعاون العسكري و

  1".لأمنيوالقدرة على المساھمة في التوسع المثمر للبرنامج ا ،التفاعلات الدولیة

فالدولة في سیاساتھا الأمنیة یجب أن تأخذ في الحسبان احتیاجات  

أفرادھا الأساسیة ولا یجب حصر السیاسة الأمنیة في الجانب العسكري الضیق، 

   ....)الاقتصادیة، الثقافیة،(بل یجب التركیز على جمیع الجوانب الأخرى 

اسات أمنیة أنھ لا یجب على الدول أن تضع سی ،یرى بعض الباحثین

تعترض وتوجھات السكان، ویجب على الوحدات السیاسیة للنظام الدولي 

  2.كلما تطلب الوضع ذلك- الاستمرار في إجراء تغییرات على سیاساتھا الأمنیة 

لا تسعى فقط  -من خلال وضع سیاسات أمنیة معینة-الوحدات السیاسیة ف

   .وليبل تسعى كذلك لمصلحة النظام الد ؛لضمان أمن أفرادھا

یرى بعض الباحثین أن بعض الدول الكبرى تزعم أن  ،ومن جھة أخرى

نسان، فالدولة في الوقت سیاساتھا الأمنیة تھدف إلى تحقیق كل ما یسعى إلیھ الإ

مامھا تحدیات كبیرة، لذلك یعد توفیر الأمن للأفراد من بین المھام أالراھن 
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بعین الاعتبار في بناء  اأخذھ الرئیسیة التي یتعین على أي دولة أو نظام إقلیمي

  . وضع سیاسة أمنیة معینة أو

لسیاسة الأمنیة یختلف بین الدول اتحدید مفھوم  ما یمكن التأكید علیھ، أن

جتماعیة، فتحصر بعض الدول تعریفھا نى الإختلاف المعتقدات والبلإنظرا 

كل  للسیاسة الأمنیة في الشق الدفاعي فقط بینما أخرى توسع تعریفھا لیشمل

 3.القضایا الأمنیة

شكلت في وقت سابق قوة تاریخیا، یمكن القول أن القارة الأوروبیة  

اقتصادیة عظمى عبر السوق الأوروبیة المشتركة توازي قدرة الولایات المتحدة 

الأمریكیة والإتحاد السوفیاتي، وتواكبھما في سباق التطور، لكن أوروبا لم تبن 

قتصادیة، في وقت برزت فیھ مفاھیم جدیدة في قوة عسكریة موازیة لقوتھا الا

إلى أن وھذا  . 4العالم تتناول الأخطار المحدقة بالدول ومدى الحاجة إلى التعاون

 لتي نصت على ثلاث دعامات أساسیةا 1992جاءت معاھدة ماستریخت 

الجماعة الإقتصادیة الأوروبیة، السیاسة الخارجیة  :مبینة في للإتحاد الأوروبي،

سیاسة 'الإتفاقیة  نص كما تضمن .والشؤون الداخلیة والعدالة ،نیة المشتركةوالأم

التي و ،تغطي المسائل المتعلقة بأمن الإتحاد الأوروبي 'دفاعیة وأمنیة مشتركة

  .5من السیاسة الخارجیة والأمنیة الأوروبیة المشتركة تشكل جزءً 

 فعالیات لكانت أولى الأفكار حول إقامة منظومة دفاعیة أوروبیة خلا

، حیث تم خلالھ تشكیل وحدات عسكریة بھلسنكياجتماع للمجلس الأوروبي 

، ثم قوات جویة ' eurocorps'متعددة الجنسیات خارج حلف شمال الأطلسي

أقیمت وحدة أوروبیة للتخطیط، وكان ھذا ھو مجموع  1994بحریة، وفي 

دید في قدراتھا على القوى المتعددة الجنسیات الأوروبیة والتي تمیزت بالبطء الش

  6.التحرك

معاھدة على توقیع  عاملا محفزا 1992 ماستریختوكانت لمعاھدة   

ركة داخل الإتحاد الأوروبي لتبني استراتیجیات مشت ة، الدافع1999 امستردام
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لا إ الأمر؛ عو إلى مشاركة حلف الأطلسي فيتد كانت ن بعض الأطرافأوحتى 

  .ن كل ذلك باء بالفشلأ

الإطار المؤسسي للسیاسة الدفاعیة والأمنیة الأوروبیة  في كما تم وضع 

، وتم 1999جوان في شھر  كوبین اجتماع مجلس الإتحاد الأوروبي في قمة 

حیث تضمن عددا من الھیاكل المؤسسیة المحوریة، وقد  ھلسنكيتدشینھ في قمة 

ومارس  1999تم وضع المؤسسات موضع التنفیذ في الفترة مابین أكتوبر 

  : ما یلي وھي تتضمن، 20007

ممثل أعلى  كأول خافیر سولاناتعیین الأمین العام السابق لحلف الناتو  -

 .للسیاسة الخارجیة الأمنیة المشتركة

 على درجة(منیة التي تشمل موظفین رسمیین إنشاء اللجنة السیاسیة والأ -

من كل دولة عضو في الإتحاد الأوروبي، وتتمثل وظیفة ھذه ) اءرسف

ي مراقبة تطور موقف الأزمة وتنظیم عملیة التقییم والتخطیط اللجنة ف

مع الممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة والأمنیة الأوروبیة، فإنھا تجتمع 

كمركز للتحكم السیاسي من أجل الإدارة الیومیة لإتجاه العملیات 

 .العسكریة

ان عسكري للإتحاد یأعلى ك يلجنة عسكریة أوروبیة وھ إنشاء -

تقدیم  ،وتتمثل وظیفتھا في إسداء النصیحة العسكریة ،الأوروبي

ھ العسكري یبالإضافة إلى التوج ،التوصیات إلى المجلس الأعلى

 .للمجموعة العسكریة الأوروبیة

 ،وذلك لإعطاء الخبرة العسكریة ،إنشاء المجموعة العسكریة الأوروبیة -

  . والقدرة على دعم السیاسة الخارجیة والأمنیة للإتحاد الأوروبي

دفعة قویة لتطویر  2001سبتمبر  11 :الإرھابیة في حداثلأعطت اأكما 

قوة الانتشار السریع "ودفاعیة مشتركة، خاصة بعد نجاح  سیاسة أمنیة

'EUROFORE '8.في مھامھا في مقدونیا  
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  أھداف السیاسة الأمنیة الأوروبیة 2.1.

لسیاسة الأمنیة في بندھا الخامس أھداف ا 1992حددت اتفاقیة ماستریخت لسنة 

  :والتي تمثلت في العناصر التالیة ،الأوروبیة

 بمیثاق الأمم المتحدة ظ الأمن والسلم الدولیین، اقتداءً العمل على حف، 

 .ومیثاق باریس ،ھلسنكي یةاتفاق

  الدفاع عن أسس الإتحاد الأوروبي من خلال الحفاظ على ترتیبات الأمن

التھدیدات ( ة الأمنیة الخاصةھة تحدیات البیئالداخلي الأوروبي ومواج

 ..)..الإرھاب، المخدرات، التھدیدات العسكریة: الأمنیة الجدیدة

  التعھد الجماعي بین وحدات الإتحاد الأوروبي على ضرورة حمایة القیم

 .للإتحاد المشتركة بین الدول الأعضاء

   ضرورة حمایة وصیانة الاستقلال الأوروبي الذي أكدت علیھ معاھدة

ل وجوب الدفاع عن من خلا ، وھذاوتبنتھ معاھدة امستردام ،تماستریخ

 .9أمام أي اعتداء محتمل قلیم الفرعيالإھذا إستقلال 

 مكافحة الإرھاب العابر للقارات. 

  التھدیدات  لحد من انتشار بغرض اوضع برامج ومخططات مشتركة

  .10الاتجار بأعضاء البشر ،المخدراتاللاتماثلیة وخصوصا 

ا السیاسة الأمنیة الأوروبیة إلى تحقیق الرخاء للفرد كما تھدف أیض

 .لیمي والداخلي بین الدول الأعضاءوكذا تحقیق التعاون الأمني الإق ،الأوروبي

ویراعي الإتحاد الأوروبي في بناء سیاستھ الأمنیة المشتركة مجموعة من 

  :في النقاط التالیة ةتمثلالمو ؛الشروط الضروریة لبناء أي سیاسة أمنیة

 نفتاح على الشرق لویة توسیع الإتحاد الأوروبي والإضرورة مراعاة أو

كبر أ -من منظور أوروبي– ء الصراعات الاثنیة والتي تعتبرحتوالإ

 .خاصة المھاجرین من الشرق ،تھدید للأمن الأوروبي



 والتحدیات الواقع: السیاسة الأمنیة الاوروبیة المشتركة ، مسعودي مراد
 

 

 )2022(/  خاص ، العدد الثامن  المجلد                           مجلة صوت القانون             

633  

 للإتحاد العملة الموحدة  المجسدة في ضرورة إنجاح الوحدة النقدیة

یورو كعملة دولیة تعرف أعلى المستویات الأوروبي من خلال بروز ال

 ).البورصات والبنوك العالمیة( في الصرف 

 جب على تویحیث ر المجالات الخاصة بقطاع الأمن، التركیز على تطوی

التركیز على  ، وكذاأوروبا أن تصبح فاعلا عالمیا في إعادة البناء

 .تطویر صناعاتھا الدفاعیة الجویة والفضائیة

الإقلیمي من خلال البحث عن شریك أمني إقلیمي مثل  الاھتمام بالأمن

المنافسة الأمنیة،  غراصمنطقة امتداد أمني لأ اباعتبارھ ؛منطقة جنوب المتوسط

  11.السیاسیةو ،الاقتصادیة

  : مضامین السیاسة الأمنیة الأوروبیة المشتركة .2

من خلال اھتمام دول الإتحاد الأوروبي ببناء وحدة أمنیة مشتركة والسعي 

إلى تطویرھا، أصبح من الضروري على دول الإتحاد مراعاة الأبعاد المختلفة 

لیات فعالة لإنجاح آإضافة إلى البحث عن میكانزمات و لھذه السیاسة الأمنیة،

مختلفة جدیدة لتھدیدات المبادرة الأمنیة المشتركة خاصة مع تنامي مظاھر 

طنیھ وعلاقاتھ البینیة وتؤثر في سلامة الإقلیم وموا تحدق بالأمن الأوروبي

  .والخارجیة

  : أبعاد السیاسة الأمنیة الأوروبیة .1.2

إن بناء سیاسة أمنیة یتطلب التركیز على التغیرات التي طرأت على 

 ابعاد مختلفة، فمن ھذا المنطلق سعمفھوم الأمن، بعد أن ظھرت لھ مستویات وأ

مختلف الأبعاد، والتي ك بذل إلى بناء سیاستھ الأمنیة مراعیا الإتحاد الأوروبي 

 :تمثلت فیما یلي

 یقوم البعد العسكري للسیاسة الأمنیة الأوروبیة : البعد العسكري - 2-1-1

لأي طارئ أو تھدید وذلك تحسبا  لإقلیمالتأھب الدائم لعلى أساس  المشتركة

كبر أھتمام بالقوة العسكریة وامتلاك الا كما أن. عسكري یمس سیادتھ الداخلیة

؛ مردده یؤدي إلى خلق حالة من الخوف لدى الدول الأخرى بدأ قدر منھا
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یتضمن البعد  لذا؛. الدول باحتمال تھدید الآخرین لأمنھاھذه الشكوك التي تراود 

ستراتیجیات والخطط الأمنیة الأوروبیة مجموعة من الإ العسكري للسیاسة

ا الحفاظ على وكذ ،السیاسیة قلیمھ وحدودهالإتحقیق الأمن وحمایة ى لالرامیة إ

من خلال الاعتماد على برامج الإنفاق  وھذا. مصالحھم الإقلیمیة والدولیةال

مضاعفة القدرات الدفاعیة لالتسلح الھادف حتما  ؛ ومن ضمنھالعسكري

  12.والھجومیة

یركز البعد الاقتصادي للسیاسة الأمنیة : البعد الاقتصادي - 2-1-2

الأوروبي في الداخل أو  الأوروبیة حول الثروات الاقتصادیة لدول الإتحاد

 المشترك الأوروبي ھذا الشق الحیوي للأمنویتضمن  .)مناطق النفوذ(الخارج 

  : العناصر التالیة

 فراد والسكانتظمة لإشباع الحاجات الأساسیة للأوضع برامج من. 

 العقلاني للموارد البشریة والمادیة توزیعوال ،القدرة على خلق الثروة. 

 صالح أطراف المجموعة الاقتصادیة العمل على عدم تعارض م

   13.الأوروبیة

من خلال توفیر  -من مبدأ أمن الأفراد- كما أن الإتحاد الأوروبي انطلق   

 كونرغم وھذا  .الرخاء والاحتیاجات الأساسیة لھم للوصول إلى أمن الجماعة

بعض الدول الشرقیة للإتحاد الأوروبي تفتقر للبنى التحتیة وھو ما اثر سلبا على 

منھا، ومنھ فإن البعد الاقتصادي للسیاسة الأمنیة الأوروبیة عرف بعض أ

 .الاختلافات

یقوم البعد الاجتماعي للسیاسة الأمنیة الأوروبیة : البعد الاجتماعي - 2-1-3

 ،على التأكید على مبدأ العدالة الاجتماعیة من خلال نبذ كل مظاھر الاستغلال

خلق مجتمع  ،ومنھ .المجتمعوالسعي نحو تحقیق التوازن بین حاجیات الفرد و

إرساء قواعد ى لإالإتحاد الأوروبي  اسوده العدالة والمساواة، لذلك سعمن تآ

البعد الاجتماعي للسیاسة الأمنیة كما یقوم  .تحقیق الأمنبغرض السلام 

 ؛الأوروبیة على نبذ التفرقة داخل المجتمعات الأوروبیة، خاصة الشرقیة منھا
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إضفاء من أجل وعرقیة، وھو ما استوجب التدخل  ةوالتي تعرف نزاعات اثنی

  .الطابع الأمني علیھا

إلى تحقیق  ةدفاھروبي بمجموعة من الإجراءات الكما قام أیضا الإتحاد الأو

  : فیما یلي المتمثلةالأمن الاجتماعي، و

 تامین البطالة للعمال في حالات الشدة أو التعطل عن العمل. 

 كثیف برامج التدریب بالنسبة للعمالتمع  ،تحسین القدرات التعلیمیة. 

  والمحدود الدخل الضعیف ذويتقدیم قروض للطلاب. 

  وكذا ائتمان ضریبة الدخل المكتسب  ،مین الصحيأتقدیم منافع الت

  14.للعمال محدودي الدخل

یعمل الإتحاد الأوروبي على بناء كیان أوروبي : البعد الثقافي - 2-1-4

رغم الانشقاقات بین دولھ خاصة  وھذا فة،قائم على مبدأ احترام الثقافات المختل

فیما یتعلق بالثقافة الإسلامیة التي تعتبرھا بعض الدول متعارضة مع القیم 

حد ركائز السیاسة الأمنیة أالأكید ھو أن البعد الثقافي ھو  الأوروبیة، لكن الشیئ

وھنا یجدر  15.المشتركة على أساس احترام حقوق الإنسان ومیولاتھ الثقافیة

ألمانیا وتلیھا فرنسا؛ حیث أنھ رغم : شارة لأبرز قطبین في الإتحاد؛ وھماالإ

التاریخ الأسود بین البلدین؛ إلا أنھما عملا على تبني ثقافة تعاونیة ضمن نسق 

إلا . إقلیمي یدفع بالتكامل والإندماج من منظور تشاركي بعیدا عن أحقاد الماضي

حساسیات بین المكون الفرنسي أن الأمر لا یعني أنھ لا توجد نوعا من ال

والألماني داخل الإتحاد سواء على السیاق الفردي، أو الجماعي، أو حتى 

فتلافي أخطاء الماضي یمكننا من التأقلم مع الوضع  الحالي . المؤسساتي

والتعایش مع واقع الحال مما یساعد على توجیھ خیارات المستقبل بما یعظم 

  .المصالح والمكاسب

  : لسیاسة الأمنیة الأوروبیة المشتركةآلیات ا 2.2

تم التوقیع  1975 أوت 01في  : منظمة الأمن والتعاون الأوروبي - 2-2-1

الوثیقة الختامیة لمؤتمر التعاون الأمني الأوروبي بھلسنكي، بحضور  على
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والولایات المتحدة  ،، كنداآنذاك الإتحاد السوفیاتي ،دولة أوروبیة 32زعماء 

  :وثیقة النقاط التالیةالأمریكیة، وقد تضمنت ال

 حترام المتبادل للحقوق السیادیة لكل دولةالمساواة في السیادة والإ. 

   التھدید باستخدامھاحتى و أالامتناع عن استخدام القوة. 

  لما كان لھذا العامل الجغرافي من أھمیة في تلك ( حترام الحدود الدولیةإ

 .)الفترة

 عات بالوسائل السلمیةازالن تسویة.  

ھو تحقیق الوحدة أنذاك ن الھدف من وراء إنشاء ھذه المنظمة وكا  

  : وھذا من خلال .وإنھاء الصراع بین الشرق والغرب ،الألمانیة

 .عملیة ضبط التسلح -1

 .عتماد على وسائل الحوار والدبلوماسیة في حالة النزاعاتالإ -2

 .المسائل الأمنیةعلى ھتمام الإتركیز  -3

 .حمایة حقوق الإنسان  -4

  .الدیمقراطیة القیم واحیاء نشر -5

مجموعة من الأجھزة ھا ول المؤتمر إلى منظمة انبثقت عنتح في الواقع؛  

مناقشة الجوانب من أجل  فییناوالمؤسسات، فأصبحت تجتمع أسبوعیا في 

والتركیز على مسائل الأمن، إضافة إلى تعزیز حكم القانون والوقایة  ،العسكریة

منظمة، مسائل الجنس، تحسین الظروف من التعذیب، حریة التنقل، الجریمة ال

  .16يقعرلا ضطھادوالحد من الإ ،التمییز العنصري محاربة ،المعیشیة

ھتمام بالتنمیة والتعاون ما دعت ذات المنظمة إلى ضرورة الإك  

الاقتصادي من أجل القضاء على الھجرة غیر الشرعیة والحد من النزاعات 

وجبت ضرورة أو ،بالجانب العسكريفقد اھتمت أیضا  ،ى جانب ذلكإل .الداخلیة

  . عضاءیة للدول الأعرفع المستویات الدفا، مع امتلاك تكنولوجیا عسكریة حدیثة
  : إتحاد غرب أوروبا - 2-2-2
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تحت اسم  1948نشأ إتحاد غرب أوروبا بموجب اتفاقیة بروكسل لسنة 

 على الاتفاقیة صادقحیث  الذاتي، اتفاقیة التعاون الاقتصادي والثقافي والدفاع

وبریطانیا، ثم انضمت كل من  ،لوكسمبورغ، ھولندا ،بلجیكا، فرنسا :كل من

، ومن ثم أطلق 1954ألمانیا الفدرالیة، وایطالیا بموجب اتفاقیة باریس سنة 

سم إتحاد غرب أوروبا، ثم انضمت كل من اسبانیا والبرتغال في نوفمبر إعلیھا 

  .1992ي نوفمبر ، وبعدھا جاء الدور على الیونان التي انضمت ف1988

  : وقد تمثلت أھداف إتحاد غرب أوروبا فیما یلي

 لأي توسع سوفیاتي في أوروبا الدفاع المشترك كإجراء ردعي. 

  ھتمام بالتنسیق السیاسي والعسكري والاقتصادي والثقافي بین الإ

 .الدول الأعضاء

   تزاید المخاوف من العودة للإستراتیجیة العدوانیة لألمانیا بعد

  . اتسلیحھ

كما یعتبر إتحاد غرب أوروبا أول منظمة اھتمت بالسیاسة الأمنیة   

وھذا نظرا  ،وھو ما دفع بالإتحاد الأوروبي إلى تغییر مھام المنظمة ؛المشتركة

وفي الأبعاد السیاسیة  ،لضرورة إیجاد تعاون أوروبي في المسائل الدفاعیة

سارت "، إضافة إلى بروز اتفاقیات على حد سواء والاقتصادیة للسیاسة الأمنیة

  17.مما أسفر عن زوال تدریجي للحرب الباردة ؛لنزع السلاح ومنع التسلح" 

أصبح إتحاد غرب أوروبا فاعلا  1992ومع توقیع معاھدة ماستریخت   

رئیسیا في تنسیق السیاسات الأمنیة والدفاعیة للإتحاد الأوروبي، حیث حددت 

بین إتحاد غرب أوروبا والإتحاد الأوروبي من جھة، المعاھدة العلاقة القانونیة 

كما شارك إتحاد غرب أوروبا بفاعلیة  وحلف شمال الأطلسي من جھة أخرى،

كبیرة في أحداث البوسنة بمشاركة الحلف الأطلسي في الحظر البحري، وشارك 

  .أیضا في ادارة مدینة موستار جنوب البوسنة والھرسك من خلال قوة البولیس

یعتبر إتحاد غرب أوروبا الجناح العسكري للإتحاد الأوروبي،  للعلم؛  

یطلب من إتحاد غرب  " ماستریختمن معاھدة "04المادة "حیث جاء في 
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في تطور الإتحاد الأوروبي بلورة وتجسید  اأساسی أوروبا والذي یشكل جزءً 

  18."القرارات ومھام الإتحاد التي لھا علاقة بمجال الدفاع 

 تحدیات بناء سیاسة أمنیة أوروبیة مشتركة : الأول العنوان الرئیسي .3

إن لجوء الإتحاد الأوروبي إلى تبني سیاسة أمنیة مشتركة، كان مرتبطا 

باعتبارات عدیدة، من بینھا قدرة الدول الأوروبیة على التحول من الجانب 

وكذا  ،الاقتصادي إلى الجانب السیاسي بفضل التعاون المشترك بین الأطراف

مع تنامي  تزامن الأمر. في توحید الدول الأوروبیة في جمیع المجالاتالرغبة 

نظرا لصعوبتھ،  كبر بالمجال الأمنيأافسیة جدیدة أوجبت ایلاء اھتمام بؤر تن

ت نوعا رَ ثَّ وكذا وجود تأثیرات خارجیة أَ  ،ختلافات الداخلیةوھذا بفعل بعض الإ

  .تطویر سیاسة أمنیة أوروبیة مشتركة مسار ما في

  : التحدیات الداخلیة  .1.3
 : )بین الولاء البریطاني والاستقلالیة الفرنسیة ( أمریكا وحلف الأطلسي  - 3-1-1

تسعى فرنسا والى جانبھا ألمانیا إلى تبني سیاسة أمنیة أوروبیة مستقلة،   

قائمة على مبدأ حمایة النفس بالنفس ودون مساعدة الحلف الأطلسي، حیث یرى 

على إقامة نظام دفاعي مستقل بفضل قدراتھا الفرنسیون أن أوروبا قادرة 

وتدعمت ھذه الفكرة أكثر عندما قادت  .العسكریة وبفضل التعاون الأمني لدولھا

فرنسا بعض دول أوروبا مثل ألمانیا واسبانیا ولوكسمبورغ إلى إنشاء ما یسمى 

بانیا بالقوة الأوروبیة، ثم إنشاء القوة الأوروبیة البحریة بتعاون كل من فرنسا، اس

كما ترى فرنسا  .ى المطلوبوایطالیا، لكن ھاتین القوتین لم تصلا إلى المستو

ن الحرب على الإرھاب فكرة غیر مجدیة على خلاف بعض الدول أأیضا ب

مثلما تدعو إلیھ  الأوروبیة، حیث لا یدعم الفرنسیون أسلوب المطاردة العسكریة

یتم حسب رأیھم بمعالجة في أفغانستان، بل بھ حلف الأطلسي  قیامأمریكا و

  19.أسبابھ

فإن بریطانیا تعرقل بناء سیاسة أمنیة مشتركة  ر؛نب الأخجافي ال  

ومستقلة، حیث ترفض تماما الانفصال عن التعاون مع حلف الأطلسي، وتعطل 
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المبادرات المتناقضة مع السیاسة الأمریكیة، إضافة إلى انفرادھا باتخاذ 

عة الأوروبیة، وھذا ما ظھر جلیا على ارض القرارات دون العودة إلى المجمو

، حیث سمحت 1986الواقع من خلال الاعتداء الأمریكي على لیبیا سنة 

بریطانیا باستغلال مجالھا الجوي لقوات الطیران الأمریكي دون التشاور مع 

أعضاء الإتحاد الأوروبي، وھذا ما یتعارض مع القانون الأوروبي المشترك في 

  .'02-30المادة '

وبخصوص التزامات بریطانیا تجاه أمریكا وحلف الأطلسي، فھي ترى   

أن أمن أمریكا مرتبط بأمن جمیع أعضاء الحلف، خاصة فیما یتعلق بالحرب 

على الإرھاب، حیث كانت بریطانیا الذراع الأیمن للولایات المتحدة الأمریكیة 

  20.في حملتھا العسكریة على أفغانستان

فتارة  ؛یا بشأن السیاسة الأمنیة الأوروبیةمواقف بریطان تضاربتقد   

سان "ترفض الفكرة وتارة أخرى تدعو إلى ذلك، وتجلى ھذا من خلال قمة 

أین دعت إلى ضرورة تشكیل قوة عسكریة  1998بفرنسا في دیسمبر " مالو

  .أوروبیة مستقلة لمواجھة الأزمات الدولیة

فرنسا وبریطانیا ھو الاختلاف التام بین في ھذا السیاق د لمؤكلكن ا  

باعتبار أن بریطانیا ھي الحلیف الأول للولایات  ،بشأن السیاسة الأمنیة المشتركة

المتحدة الأمریكیة، وبالتالي فلا تستطیع أبدا التراجع عن استراتیجیاتھا 

قیام أي وحدة أمنیة  عتبر أنرھینة للخیارات الأمریكیة، وت وسیاساتھا، وتبقى

ى ، وتلقعلى الإطلاقغیر ممكن ھو أمر طلسي أوروبیة بعیدا عن حلف الأ

أن أوروبا غیر قادرة  - ھي الأخرى-التي ترى  دعمھا في ذلك من أمریكا

وتجلت حقیقة  .21لوحدھا على مواجھة الأزمات الدولیة عبر نظامھا الخاص

الأمر في ذلك خلال أحداث البلقان عندما تراجعت كل من أمریكا وبریطانیا عن 

مر، نجح في الألمجال أمام دول الإتحاد الأوروبي التي لم تالتدخل، وتركت ا

التأكید و ،وھو ما زاد من قناعة عدم إستقلالیة النظام الأمني والدفاعي لأوروبا

  22.ضرورة العودة إلى الدعم الأطلسي والأمریكيعلى 
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  : التوسع الأوروبي - 3-1-2

 متفق بشأنھا من أجلبقدر ما كانت فكرة لم شمل الدول الأوروبیة   

في كیان موحد یشمل جمیع المیادین وحمایتھ من الاختراقات الإنصھار 

السوفیاتیة، أصبح ذلك بمثابة تھدید أمني خاصة بعد انھیار الإتحاد السوفیاتي 

وما خلفھ من انعكاسات سلبیة كانتشار للجریمة المنظمة بمختلف أنواعھا، وكذا 

بمثابة تحد أمني  دیعأصبح رق بالتالي فإن التوسع نحو الشالتكنولوجیا النوویة و

خطر ون ھذه الأخیرة تعتبر دول الشرق الأوروبي مصادر تھدید لأوروبا، لأ

، إضافة إلى عجز 23ثنیة والعرقیة التي تدور بداخلھاللنزاعات الإنظرا دائم 

عن توفیر الاستقرار لمجتمعاتھا، سواء  -دول البلقان خاصةك-بعض الدول 

ستغلال من طرف سیا، وھو ما جعلھا عرضة للإأو سیااقتصادیا، اجتماعیا 

العصابات المافیویة الدولیة التي أصبحت تمارس كل أنواع المحظور من تجارة 

  .للمخدرات إلى تجارة الأفراد وغیرھا

ھذا ما جعل رغبة الإتحاد الأوروبي في التوسع نحو الشرق تشھد تغیرا   

دیة والاجتماعیة وغیرھا، في المجال الأمني مرورا بتطویر المجالات الاقتصا

دفع بھ إلى اتخاذ إجراءات استثنائیة لدول الشرق الراغبة في الانضمام، من الو

  : بینھا

  فرض شروط الوفاء بمعاییر الدیمقراطیة من خلال تطویر مجالات

 .الحریة والعدالة، وحسن المعیشة وتنقل الأفراد

 الداخلي  القدرة على تنفیذ المكتسبات المشتركة في مجال الأمن

  .والخارجي

وقد عرفت مسالة توسیع الإتحاد الأوروبي جدلا واسعا لدى الأوساط   

ى فیھ البعض أنھا فرصة تاریخیة لتوحید أوروبا أر الوقت الذيالأوروبیة، ففي 

ى البعض الأخر أنھا مشكلة وخطر أرقدر كبیر من الأمن والاستقرار،  وتحقیق

  . 24لأوروبیةالوحدة اما تم تحقیقھ في مسار یھدد 
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  : التحدیات الخارجیة  2.3

إضافة إلى الخلافات الداخلیة التي تشھدھا دول الإتحاد الأوروبي بشأن 

بناء سیاسة أمنیة مشتركة، تواجھ ھذه الأخیرة عوامل خارجیة أثرت نوعا ما في 

برز العراقیل التي تحول دون أعرقلت تطور تلك السیاسة، وتتلخص ذلك، و

  : منیة الأوروبیة فيتوحید البنیة الأ
 : تأثیر حلف الأطلسي وأمریكا - 3-2-1

الحلف الأطلسي منذ بدایة نشأتھ إلى العمل مع شركائھ للقضاء على  ىسع

المد الشیوعي، وخاصة في القارة الأوروبیة رافعا شعار الدفاع المشترك، لكن 

سرعان ما تغیرت المھام بعد انھیار المعسكر الشیوعي وما خلفھ من فراغ 

على الحلف الاستعداد لمواجھتھ، وھنا تكمن المشكلة حیث أصبح التفكیر أمني، 

الأوروبي ینادي بضرورة الدفاع الجماعي والتركیز على أمن الأعضاء، في 

حین التوجھ الأمریكي یھدف بالأساس إلى تحقیق المصلحة الأمنیة من خلال 

  25.لتحكم في دوالیب القیادة وصنع القرارل الحثیث سعيال

الدول الأوروبیة إلى تحویل ثقلھا الاقتصادي إلى ثقل سیاسي  وتسعى  

لتصبح لاعبا قویا على مسرح السیاسة الدولیة، لكنھا ترى في حلف الأطلسي 

تأمیم السیاسات الدفاعیة والأمنیة من من عائقا لھا من خلال منع ھذا الأخیر 

 في إطار غون سیاساتھم الأمنیةینھم یصأجانب الدول الأعضاء الذین یفترض 

ن جوھر الحلف ھو وجود كیان عسكري أو.... الحلف ولیس على أسس وطنیة

ھذا الكیان ینھض على ھیاكل وخطط عسكریة متكاملة  .موحد ومشترك

  26.ومشتركة، ونظم للتشاور والحوار، ولعل ذلك كفیل بالحیلولة دون التأمیم

ي إلا ورغم الجھود الأوروبیة في مساعیھا المستقلة عن حلف الأطلس  

أنھ على أرض الواقع یمكن القول أنھا غیر قادرة في المجال العسكري 

تراك والدفاعي، وھذا ما یظھر جلیا من خلال النزاع المتجدد بین القبرصیین الأ

أبان عن العجز التام للمجموعة الأوروبیة في حل  ن؛ الأمر الذيوالیونانیی

لایات المتحدة الأمریكیة في الأزمة، إضافة إلى الدور الكبیر الذي تلعبھ الو
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تكسیر كل المحاولات الھادفة إلى تطویر السیاسة الأمنیة الأوروبیة، وتسعى 

دوما إلى إبقاء أوروبا تحت مظلة الحلف الأطلسي، مثلما كان علیھ الحال منذ 

إنشاء الحلف وقبلھ، حیث تحملت الولایات المتحدة عبء الدفاع عن أوروبا من 

 .27نوویة قبل إمتلاكھا، وكذلك من الأخطار الجدیدةأخطار التھدیدات ال
 : التأثیرالروسي - 3-2-2

ترى أوروبا أن روسیا مازالت تشكل خطرا على الأمن الأوروبي لیس فقط 

من عدم نجاحھا في التحول نحو  تخوفالبسبب قدراتھا العسكریة وإنما بسبب 

تي من الجھة أتیون یرون أن التھدیدات التي قد النموذج الغربي، فالقادة الأوروب

الشرقیة لھم عبر روسیا قد تكون ناتجة بسبب شعور ھذه الأخیرة بالعزلة الدولیة 

وعدم إشراكھا في شؤون المجتمع الدولي، وبالتالي عزوفھا عن التحول نحو 

ومن ھنا  .نماذج حریة الفرد واقتصاد السوق، وعودتھا إلى العقیدة الشمولیة

ساسیة لضمان الأمن والاستقرار الأوروبیین یعترف الأوروبیون أن الوسیلة الأ

من الجھة الشرقیة، ھو إحلال القیم الغربیة الأوروبیة محل القیم الشیوعیة 

، -منذ انھیار المعسكر الشیوعي-الأوروبي والشمولیة داخل روسیا، فالإتحاد 

وھو یسعى إلى توسیع مداه نحو بلدان أوروبا الوسطى والشرقیة وجنوب 

  28.روسیا

وجود شریك  تقتضي مصلحتھا نأترى روسیا  ؛خرالجانب الآوفي   

یساعدھا على إعادة مكانتھا الدولیة كدولة  ،أمني متعاون كالإتحاد الأوروبي

الإتحاد الأوروبي وبالتالي، یمكن القول أن . عظمى في النظام العالمي الجدید

من موقع یرید بذل قصارى جھده لبناء أوروبا قویة تلتزم بشدة بتحویل نفسھا 

وھذا تجسید سیاسة أمنیة أوروبیة مشتركة، عن طریق  المفعول إلى موقع الفاعل

  .29من خلال ضمان شریك متعاون من الجھة الشرقیة ولھ مكانتھ الدولیة

إلا أن المواقف الروسیة نحو سیاسة أمنیة أوروبیة عرفت تغیرات   

كوسوفو قد بینت  وتحولات نتیجة اعتبارات عدیدة، فقد اعتبرت روسیا أن أزمة
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ویمكن تحدید  .التي تھدف إلى إضعاف روسیا ؛النیة الحقیقیة للإتحاد الأوروبي

  :30ھما و ،موقفین لروسیا تجاه بناء سیاسة أمنیة أوروبیة مشتركة

 تشترط روسیا على الإتحاد الأوروبي تقلیص دور حلف  : الموقف الأول

روبي بمثابة تھدید الذي تعتبره في إطاره مظلة للأمن الأو" الأطلسي 

في القارة الأوروبیة، خاصة في المناطق "  للأمن القومي الروسي

 .الوسطى والشرقیة التي تعتبرھا روسیا مناطق نفوذ

 بمجرد قبول الإتحاد الأوروبي بزرع الدرع الصاروخي  : الموقف الثاني

وبالتالي فإن روسیا  على أراضیھا فإن أمن أوروبا مرتبط بأمن أمریكا،

 . نفسھا مصدر التھدید الشرقي ترى

خذ حیزا كبیرا من أعن سیاسة أمنیة أوروبیة مشتركة  ن الحدیثإ  

ھتمام لدى القادة الأوروبیین وبالأخص العسكریین، وبقدر ما ھي مفیدة في الإ

رض أبقدر ما ھي شاقة في تجسیدھا على تعزیز الاستقرار للمجتمع الأوروبي، 

عتراف نت داخلیة أو خارجیة، لذا یجب الإء كاسوا -ةعتبارات عدیدلإ-الواقع 

بحجم الطموحات الأوروبیة المشروعة بشأن وحدة أمنیة أوروبیة مشتركة 

 تفاعلات توازي القوة الاقتصادیة وكذا النفوذ السیاسي للمجموعة الأوروبیة في

  . 31الدولي مجتمعال

واء في قضیة الأمن الأوروبي قلقا عمیقا لدى الأوساط المعنیة، سأثارت 

 شرق أو غرب أوروبا، خاصة مع ظھور موجة من التھدیدات الأمنیة الخطیرة

الخ، وما خلفتھ من ....، مثل الإرھاب والجریمة المنظمةالتي لھا طابع لاتماثلي

إلا أن دول الإتحاد  .نتائج سلبیة في كل المیادین، ورسم صورة للقلق الأوروبي

طر المحدقة التي تكاد تعصف الأوروبي سرعان ما استجابت لھذه المخا

بالمشروع الأوروبي الموحد، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات 

ة في ذلك كل الوسائل لَ عمِ ستَ من حجم التھدیدات، مُ  -أو التقلیل-الردعیة للحد 

المتاحة انطلاقا من الحوار الدبلوماسي وصولا إلى الجانب العسكري والدفاعي 

قع الاستراتیجي الھام للإتحاد الأوروبي، والذي یبدو إضافة إلى المو .خاصة
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ي أن یتعاون مع ھذه الأطراف، خاصة أرتباطا وثیقا بأقالیم مجاورة، إ مرتبطا

ستقرار باعتباره كبر قدر ممكن من الإأفي المجال الأمني، من أجل تحقیق 

  .شریكا أساسیا في دعم وتعزیز الأمن الدولي

  :خاتمةال

سیاسة ل الأوروبيتحاد نھ رغم تحقیق الإأسبق  من خلال مانستنتج 

 أمنیةلمجموعة من الاستراتیجیات لتحقیق سیاسة  واتخاذهقتصادیة مشتركة إ

نھ لم یستطع تحقیقھا والوصول لتحقیق التكامل الأمني أ إلا ،أوروبیة مشتركة

أو الخارجیة  منھا وذلك نتیجة لمجموعة من التحدیات سواء الداخلیة ،المشترك

ھو ما یؤكده مؤخرا من أحداث تعترض المسار و .الأخیرة الآونةفي  خاصة

 قضیة البریكسیت أھمھایشھد مشاكل داخلیة الوحدوي للإتحاد الأوربي الذي 

تكثیف  الأوروبیةازدیاد التھدیدات اللاتماثلیة، مما یفرض على الدول كذا و

النظریات الكلیة  فواقع. لتحقیق سیاسة أمنیة أوروبیة مشتركة الأوروبيالتعاون 

للعلاقات الدولیة وحتى النظریات الجزئیة یحیلنا للقول بأن السیاسة الخارجیة 

تستثنى من إطار التكامل بسبب التمایز في الإتجاھات السیاسیة الدولیة الذي 

إلا أنھ یبقى ھناك نوع من العرف القائم على . فرضتھ خصوصیة كل دولة

اسة الخارجیة حتى لا تكون لأي خطوة التشاور المسبق والتنسیق في السی

لذا؛ . سیاسیة خارجیة صادرة عن أي دولة أي آثار سلبیة على الدول الأخرى

فإنھ رغم مستویات الإندماج إلا أن الأمر یشكل تحدیا حقیقیا لعدة متغیرات 

لكن الجدیر . تتحكم في البیئة الداخلیة والخارجیة بشقیھا الإقلیمي والدولي

تجسید  لا أن دول الإتحاد الأوروبي عملت علىغم ھذه التحدیات إأنھ ر ؛بالذكر

سیاسة أوربیة أمنیة مشتركة تمكنت إلى حد بعید من تنسیق الجھود التعاونیة 

       .تكریسا لمبدأ الأمن المجتمعي
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